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تلفريك تركيا
عامل جذب إضافي لحلم 60 مليون سائح

إسطنبول ـ عدنان عبد الرزاق

أكبر  هدفاً  تلفريك  إنــشــاء  يحقق 
من النقل في المناطق الجبلية من 
أجل اختصار المسافات والفترات 
في  الــهــدف  هــذا  ويتمثل  للعبور.  الزمنية 
تــســويــق الــجــمــال والــتــعــريــف بــمــواقــع قد 
التلفريك  لا تمكن رؤيــتــهــا إلا مــن عــربــات 
ـــقـــة فــــي الــــهــــواء أو ربـــمـــا مــــن نـــوافـــذ 

ّ
المـــعـــل

الــطــائــرات. ويــجــرى اخــتــيــار أمــاكــن إنشاء 
بالمعالم،  تعج  تركية  ولايـــات  فــي  تلفريك 
عــن قممها.  الثلوج  فــي جبال لا تغيب  أو 
الأماكن  ترويج  منها هي  الأولــى  والغاية 
السياحية، وأيضاً  المــواســم غير  في  حتى 
إظهار القوة والتطور باعتبار أن تقنيات 
ــن عـــشـــر ولايــــــات،  ــي أكـــثـــر مــ الـــتـــلـــفـــريـــك، فــ
ــنـــع ومـــصـــمـــمـــة فــــي تـــركـــيـــا،  مــحــلــيــة الـــصـ
بــاســتــثــنــاء تلفريك بــورصــة الـــذي أنــشــأت 
محطته الأولى شركة سويسرية، في حين 
جددت محطته الثانية المهندسة العراقية 
الراحلة زها حديد، وهي الأطول في العالم 

بمسافة 8.8 كيلومترات.
يــقــول الــعــامــل فــي قــطــاع الــســيــاحــة محمد 
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«: »تــتــطــلــب  ـــ أرســــــان لـ
الــطــبــيــعــة الــجــبــلــيــة لــبــعــض الــــولايــــات أو 
وأنــهــار  هــضــاب  بينها  تفصل  الــتــي  لتلك 
ــلـــفـــريـــك، إذ يــصــعــب  ــيــــرات وجـــــــود تـ وبــــحــ
سيراً  أو  بالسيارات  مواقعها  بين  التنقل 
ــدام. كــمــا تعتبر الــجــبــال المــعــالــم  ــ عــلــى الأقــ
لـــلـــســـيـــاحـــة أو مـــمـــارســـة  ــر أهـــمـــيـــة  ــ ــثـ ــ الأكـ
ألــولــداغ  الــولايــات، مثل  التزلج فــي بعض 
فــي بــورصــة، ومــركــز بــالانــدوكــن فــي ولايــة 
أرضروم )شمال شرق( الذي زاره أكثر من 

مليوني شخص الموسم الماضي.
ــا  ــ ــروريــ ــ ــــف: »بـــــــــــات الــــتــــلــــفــــريــــك ضــ ــيـ ــ ــــضـ يـ
لاستكمال حلم تركيا باستقبال 60 مليون 
ســــائــــح ســـنـــويـــا، فـــهـــو وســـيـــلـــة الــــوصــــول 
إلـــى هـــذه المـــواقـــع وعــــرض مــيــزاتــهــا، وهــو 
مــا تفعله أيــضــا المــنــاطــيــد فــي كــبــادوكــيــا. 
لتطوير  والسياحة  الثقافة  وزارة  وتعمل 
وتعزيز  بــاســتــمــرار،  والمــنــاطــيــد  التلفريك 
السياحية  الترويج  بــرامــج  فــي  إدراجــهــمــا 
في الخارج. وقد استقبلت تركيا أكثر من 
9 ملايين سائح خلال الربع الأول من العام 
المــائــة  فــي   16.7 بـــزيـــادة نسبتها  الــحــالــي 
مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي«.

ــادث الــــــــذي شــــهــــده تــلــفــريــك  ــ ــحــ ــ وحــــــــول الــ
نيسان  إبريل/  في  أنطاليا  في  كونيالتي 
المـــاضـــي، يــؤكــد أرســــان أن هـــذا التلفريك 
الحادث  وأن  تقني،  خلل  لأي  يتعرض  لــم 
نتج من تعمّد راكب هز العربة التي نقلته 
بشكل قوي، ما أدى إلى اصطدامها بأحد 
الأعمدة. وتوفي شخص وأصيب 7 آخرون 
في هذا الحادث، في حين جرى إنقاذ نحو 
أكثر من 24 ساعة  راكباً بعدما علقوا   60

في العربات الموجودة في الجو. 
ــهــــرت صــــور نــشــرتــهــا وســـائـــل إعـــام  وأظــ
تــركــيــة عــربــة الــتــلــفــريــك المــحــطــمــة تتمايل 
بــســبــب الأســـــــاك المـــخـــلـــوعـــة عـــلـــى جــانــب 

ــان المــســعــفــون  الــجــبــل الــصــخــري، بــيــنــمــا كـ
يعالجون الجرحى. ويجمع كثيرون على 
الرسمي  الاهتمام  بفضل  باتت،  تركيا  أن 
وتعزيز حملات الترويج، من أجمل البلدان 
السياحية، إذ تضم ولاياتها أماكن تتميز 
بسحر فريد ومعالم وكنوز لا ترى إلا من 
تشكل  التي  التلفريك،  عربات  عبر  الأعلى 
الوعرة،  الجبال  بين  للنقل  مميزة  وسيلة 
وتــمــنــح الــســيــاح فــرصــة الــتــمــتــع بطبيعة 
ومـــنـــاظـــر لا تــمــكــن رؤيـــتـــهـــا إلا مـــن خــال 

التحليق على متن طائرات.
وفي الحديث عن التلفريك في تركيا، يقفز 
تلفريك بورصة في منطقة مرمرة )شمال 
غرب(، إلى المقدمة، فهو ذو المسار الأطول 
ليس في البلاد فقط بل في العالم، ويعتبر 
الأقــــدم فــي الــبــاد، إذ شــيّــد عـــام 1963 كي 
من  القريبة  التزلج  بمنطقة  المدينة  يربط 

الحديقة الوطنية في جبل أولوداغ.
السويسرية  رول«  »فـــول  شــركــة  وأنـــشـــأت 
الخط الأول من تلفريك بورصة بطول 4.5 
كيلومترات، من أجل الوصول إلى منتجع 
ــوداغ الـــــذي يــضــم محطتي  ــ ــأولـ ــ الـــتـــزلـــج بـ
كـــاديـــيـــا وســـــــــارالان يـــايـــاســـي. ويــتــألــف 
لـــ120  تلفريك بورصة من 20 عربة تتسع 

مــقــعــداً. أمـــا الــخــط الــثــانــي الــــذي صممته 
كيلومترات،   8.8 فطوله  حــديــد  المهندسة 
وهو الأطول في العالم، ويمتد إلى منطقة 
أوتـــولـــيـــر فـــي رحــلــة تــســتــغــرق 22 دقــيــقــة، 

وتستطيع نقل 1500 راكب كل ساعة.
ــبـــول، يـــوجـــد خــطــان  ــنـ وفـــــي مـــديـــنـــة إســـطـ
مــمــيــزان، الأول يــعــرف بــاســم »تـــي إف 1« 
في منطقة بشكطاش، ويمتد تحديداً من 
ــولًا  نــيــشــان تـــاشـــي عــلــى الــبــوســفــور وصــ
إلى منطقة ماشكا المرتفعة نسبياً، والتي 
تتضمن أفــخــر الأســــواق وأرقــاهــا، خاصة 
فـــي مـــجـــال الأزيــــــــاء. ويـــقـــع الـــخـــط الــثــانــي 
الــذي يعرف باسم »تــي إف 2« في منطقة 
أيـــوب الــتــي تــضــم أمــاكــن ســيــاحــيــة دينية 
وتاريخية مهمة، وتتمتع بطبيعة مميزة. 
وهو ينقل الركاب من ساحل خليج القرن 
ــي مــنــطــقــة أيــــــوب قـــــرب جــامــع  الـــذهـــبـــي فــ
الــصــحــابــي أبـــو أيـــوب الأنـــصـــاري إلـــى تلة 
»بــيــيــر لــوتــيــيــه« المــرتــفــعــة الــتــي تــطــل على 
خليج البوسفور. وتبلغ مسافة هذا الخط 

500 متر ويضم محطتين بـ4 عربات.
أردو  فــي مدينة  التلفريك  يــوفــر  ذلـــك،  إلــى 
التي توصف بأنها »لؤلؤة البحر الأسود« 
ــة طــــرابــــزون،  ــ فـــي تـــركـــيـــا، وتـــقـــع قــــرب ولايـ

ــلــــة بــــانــــورامــــيــــة واســــعــــة إلـــــى المـــديـــنـــة  رحــ
مــــن الأعــــلــــى تـــســـمـــح بـــالـــتـــمـــتـــع بــالــجــبــال 
الواسعة  الخضراء والمساحات  والهضاب 
مـــن أشـــجـــار الـــبـــنـــدق والـــصـــنـــوبـــر. أيــضــا، 
ينقل تلفريك بحيرة مدينة سبانجا التي 
ــال غـــرب(  ــمـ تــقــع عــلــى الــبــحــر الأســــــود )شـ
والنهر  للجبال  الخلاب  الطبيعي  الجمال 
بحيرات  أكبر  بــن  تعتبر  التي  والبحيرة 
تــركــيــا. وخـــال عــبــور ركـــاب الــتــلــفــريــك من 
جــبــل كــارتــبــة إلـــى جــبــل ســبــانــجــا الــزاخــر 
بــمــمــرات الــتــزلــج، يـــرون المــديــنــة والبحيرة 
ف من بين 

ّ
من أعلى. وفي إزمير التي تصن

إيجة،  بحر  على  المطلة  تركيا  مــدن  أجمل 
المدينة، فهو  يكمل تلفريك يالكوفا جمال 
يصل بين سفوح جبل بالكوفا على ارتفاع 
1000 متر، واطلالات خليج إزمير والمواقع 
الـــســـيـــاحـــيـــة والأســــــــــــواق. وأعــــيــــد تــجــديــد 
وصــيــانــة تــلــفــريــك إزمـــيـــر عـــام 2008 وفــق 
المواصفات العالمية بخط يزيد عن 800 متر. 
أنطاليا، عروس  إلــى ذلــك، تحتوي مدينة 
تلفريك،  من  أكثر  وقبلة سياحتها،  تركيا 
أشــهــرهــا عــلــى جــبــل »أولـــيـــمـــبـــوس« الـــذي 
يرتفع 2919 متراً عن سطح البحر، والذي 
شيّد عام 2007. وتبدأ رحلة »أوليمبوس« 
فــي منطقة  عــبــر سلسلة جــبــال طــــوروس 
تـــكـــروفـــا كــيــمــر وصــــــولًا إلــــى قــمــة تهتلي 
التي ترتفع 2365 متراً عن مستوى سطح 
عبر  دقــائــق   10 الرحلة  وتستغرق  البحر. 
عربات كبيرة تتسع كل منها لـ80 شخصاً. 
كــمــا تــضــم أنــطــالــيــا تــلــفــريــك صــــاري صو 
الركاب بين صاري  الــذي ينقل  توناك تبه 
وتوناك بطول 706 أمتار وبزمن 8 دقائق، 
ويــعــبــر الــســهــول ويــكــشــف ســحــر شــواطــئ 
أنطاليا. ويعبر تلفريك مدينة ألانيا فوق 
شاطئ كليوبترا، ويمتد مسافة 900 متر 
وصــولًا إلى قلعة ألانيا، بعد العبور فوق 
المــديــنــة الــتــاريــخــيــة وشـــواطـــئ كــلــيــوبــتــرا 
ودامــــاتــــاش، ثــم يــحــط رحــــال ركــابــه قــرب 
مثل  والدينية،  التاريخية  والمواقع  القلعة 
مــســجــد الــســلــيــمــانــيــة الــســلــجــوقــي وبــيــت 
ــيـــنـــي كـــيـــهـــانـــار ومـــســـجـــد وضـــريـــح  إيـــمـ

سلطان أكشيبي ومغارة دملاتش.
أما تلفريك فتحية فيبدأ رحلته من مدينة 
أولودينيز على ارتفاع 226 متراً، ويترفع 
فـــوق الــغــابــات إلـــى محطة بــارتــفــاع 1200 
بــارتــفــاع 1700،  إلــى محطة  مــتــر، وبعدها 
ويــنــهــي جــولــتــه بــمــحــطــتــن عــلــى ارتـــفـــاع 
بابا  إلـــى جــبــل  يــصــل  1800 و1900 حــيــث 
داغ الــشــهــيــر، ويــكــشــف كــل مــديــنــة فتحية 

التاريخية.
أيضاً، يعتبر تلفريك بشيك دوزو في ولاية 
طرابزون الأطول في المدينة بمسافة 3600 
متر، ويطل على البحر الأسود على ارتفاع 
600 مــتــراً، ويــكــشــف ســحــر طـــرابـــزون منذ 
نقطة انطلاقه في منطقة بشيكدوز حتى 
الــــعــــودة، ويـــتـــرك لــلــركــاب مــتــعــة مــشــاهــدة 
المحيطة  والجبال  الأســود  البحر  سواحل 
بحيرة  وسحر  الخزامى  حدائق  وخضرة 

أوزنجول لمدة 15 دقيقة.

تلفريك فتحية )علي رضا أكير/ الأناضول(

لا تخلو ولاية سياحية في تركيا من تلفريك أو أكثر، وبات التحليق على طول الحبال فوق المدن والغابات والمرتفعات، وأحياناً 
البحار، ميزة في هذا البلد، ومطلباً رئيسياً لمن يزورها

هوامش

معن البياري

عـــــرّف صــديــقــنــا الـــبـــاقـــي أمـــجـــد نـــاصـــر نــفــســه لملك 
إسبانيا )السابق( خوان كارلوس، في حفل استقبال، 
ب الملك عليه: 

ّ
ه شاعرٌ أردني، فعق

ّ
في مدريد ربما، بأن

م في الأردن مدينة جميلة اسمُها البترا،... فحدّث 
ُ
لديك

أمجد نفسه بأنه شعَر بحرجٍ، لأنه كان سيُخبر الملك 
بأنه لم يزُر البترا، ثم لم يفعل. ولكن أمجد زار فيما 
ــرّة المــديــنــة المــحــجــوبــة، كــمــا اســتــطــابَ  بــعــد أكــثــر مــن مـ
 من أسماء البترا، وكتب نصّاً شعرياً، ومقالات 

ً
واحدة

بديعة، عنها من وحي مشاهداته فيها، وأشهر، كما 
ه بمدينة التعاويذ والحيطان التي 

َ
كثيرين غيره، فتنت

الأردنــي  المواطن  لدى  القديم  الحرج  ذلك  ر... 
ْ
من صخ

أمجد ناصر يُلازمني، أنا المواطن الأردني أيضاً، كلما 
أخبرني أصدقاء عرب عن زياراتهم البترا ودهشتهم 
هــذا عمّن  مــا كتمتُ  مثلهم. وكثيراً  لــســتُ  فيما  بــهــا، 
إلــيّ عــن مشيهم فــي السيق، وعــن حملقات  تــحــدّثــوا 
عيونهم في الخزنة، وفي فضاءات المدينة التي صارت 
فــي 2007. حتى  الــجــديــدة،  السبع  الدنيا  مــن عجائب 
ها، وأبيت هناك ليلة، مع وفدٍ 

َ
تيسّر لي، أخيراً، أن أفعل

البترا  إقليم  استضافتنا سلطة  عــرب،  إعلاميين  من 
 في 

ً
ـــــرت لــنــا جــولــة مــريــحــة

ّ
الــتــنــمــوي الــســيــاحــي، ووف

لغزة، وبين أنفاس صخورها 
ُ
أكناف المدينة الغريبة الم

ورمالها، وفي صحرائها، وما صنعه الأنباط فيها من 
تقدّم  ها من 

ُ
عليه حضارت كانت  ما  على  ــت 

ّ
دل معالم 

ــي ذلــك 
ّ
علمي وهــنــدســي. وبــــذا، صـــار لــي أن أدفـــع عــن

الحرج المديد.
وحــدَهــا شموعٌ   ،

ً
ليلا هناك  نلقانا  أن  ا محظوطين 

ّ
كن

هاب، قدّام الخزنة التي جاء إليها اسمُها 
ُ
تضيء المكان الم

أمــام الأعــمــدة الأعــجــوبــة، المتطاولة،  الفراعنة،  هــذا مــن 
وصوتُ نايٍ يشجو به زمّارٌ موهوب، ونحتسي شايا 
ا محظوظين أن نعود أصبوحة 

ّ
قيل لنا إنه بــدوي. كن

ا مأخوذين به مما نرى 
ّ
اليوم التالي، يشرَح لنا ما كن

 سياحي، ممتلئ بالفرح، يتقن التباسط مع الزوّار 
ٌ

دليل
ان في الإيضاح 

ّ
والجائلين من كل جنسيات الأرض، فن

والإيــجــاز، وهــو يحيل إلــى غموضٍ كثيرٍ لم ينكشف 
عندما  ا محظوظين 

ّ
كن فيها.  والخزنة  البترا  عن  بعد 

)افتتح في  بترا  فــي متحف  عــارف  خصّنا مــســؤول 
2019، وبني بدعم ياباني( بتعريفنا بالذي جالت فيه 
النقوش والتماثيل والأقنية والمعادن والنقود  نا، 

ُ
عيون

 على حياة 
ّ

والأسلحة والأردية، وغير ذلك كثير مما دل
بشرٍ في المنطقة، منذ آلاف السنين، وقد تعاقب بعد 
الأنباط الذين دخلت قبائلهم جنوبي الأردن في القرن 
الميلاد، رومانٌ وبيزنطيون ومسلمون.  السادس قبل 
د 

ّ
وليس محسوماً أن الأنباط هم من بنوا البترا، والمؤك

ــخــذوهــا عــاصــمــة مملكتهم الــتــي امـــتـــدّت إلــى 
ّ
أنــهــم ات

شــمــال غـــرب الــجــزيــرة الــعــربــيــة وشـــرق شــبــه جــزيــرة 
سيناء ومنطقة سهل حوران. وبرعوا في إدارة المياه 
وهندسة الري والحماية من الفيضانات بإقامة أنظمة 
ــا مــســاراتــهــا وشيئاً مــن تفاصيلها في 

ّ
عــايــن مــائــيــة، 

المكان الذي يبدو وحيداً، لولا الزوّار السائحون، الذين 
يفتشون عن الفاتن والغريب والعجيب، لكان في عزلةٍ، 
شيعه من إيحاءاتٍ لها فرادتها، 

ُ
قد لا تغاير كثيرا ما ت

السير جون برغن في  الشاعر  التي أفضى بها  كما 
 
ُ
قصيدة عن البترا )زارها في 1845(: »...، إلا أنها ابنة
الصخور الساحرة/ وحيدة/ صامتة/ رائعة/ خالدة«. 

لم يفعل السويسري يوهان لودفيج بيركهارد عندما 
»اكــتــشــف« الــبــتــرا ســـوى أنـــه نـــزع عــنــهــا عــزلــتــهــا في 

1812، فكان أول أوروبي وصل إليها، ثم أذاع اسمُها، 
 من صخور وجبال انبنى فيها معمارٌ مُعجز. 

ً
مدينة

ي عن 33 عاما يقصد تمبكتو، 
ّ
وكان الشابّ الذي توف

ا أراد العبور من العقبة 
ّ
في مهمّة لجمعية في لندن، ولم

ا، والتقى 
ّ
إلى صحراء سيناء وجد نفسه هنا، حيث كن

ن المكان. »صُعق« بما شاهد، ولم يكن 
ّ
ببدوٍ من سكا

 بآثارٍ في الشام والعراق 
ُ

يعلم عنه شيئا، وهو العارف
ومــصــر الــتــي اكــتــشــف، لاحــقــا، فــي جــنــوبــهــا، معابد 
بين 

ّ
لرحّالةٍ ومنق مُغوياً  البترا  ه 

ُ
أبو سنبل. كان كشف

ورُهـــبـــانٍ ومــصــوّريــن وفــنــانــن وأدبــــاء ومــؤرّخــن بلا 
نسى 

ُ
ت )لا  البترا ورسموا وكتبوا  إلى  تقاطروا  عــدد، 

المــوت« في 1938(.  أغاثا كريستي »موعد مع  روايــة 
ــا تـــحـــتـــاج درســــــا أكـــثـــر حـــفـــراً فــي  ــــبــــتــــرا بـــقـــدر مــ وال
تجاويف تاريخها، تحتاج مخيلات شعراء وساردين 
ورسّامين وخزّافين ونحّاتين. صنع المرحوم جمال أبو 
مــن سير ملوكها  استيحاءً  رائــقــة  حــمــدان مسرحية 
ومــلــكــاتــهــا، وأنــجــز غـــيـــرُه، أردنـــيـــون وعـــرب وأجــانــب، 
الــقــيــمــة مــن رواق   عنها ومــنــهــا. وكـــان عظيم 

ً
أعـــمـــالا

البلقاء )بــإدارة خلدون الــداود( إنجازه، قبل 14 عاماً، 
ــاتٍ لمبدعين  ــومـ كــتــابــا ضــم نــصــوصــا ولـــوحـــاتٍ ورسـ
عربٍ وأجانب من وحي البترا، والحاجة إلى مثله باقية 
ودائمة، فالبترا تفيضُ بالإيحاءات وتستنفر المخيلات 

والقرائح، على ما استشعرتُ بأم العين.

أنك هنا... في البترا

وأخيراً

بقدر ما تحتاج البترا درساً 
أكثر حفراً في تجاويف 

تاريخها، تحتاج مخيلات 
شعراء وساردين ورسّامين 

وخزاّفين ونحّاتين
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باختصار

تتطلب الطبيعة الجبلية لبعض 
الولايات في تركيا أو لتلك التي 
تفصل بينها هضاب وأنهار 

وبحيرات وجود تلفريك للنقل 
والتمتع بالمشاهد

■ ■ ■
تتميز تقنيات التلفريك في 

أكثر من عشرة ولايات بأنها 
محلية الصنع، باستثناء تلفريك 

بورصة

■ ■ ■
تلفريك بورصة في منطقة 

مرمرة )شمال غرب( هو ذو 
المسار الأطول في العالم ويعتبر 

الأقدم في تركيا
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